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وجهة نظر ضابط خفر السواحل: تعزيز الهجرة من خلال القنوات الشرعية
كونستانتينوس كاراغاتسوس

للمخاطر على  المعرضين  اقتصادية  المهاجرين لأسباب  أو  اللاجئين  إنقاذ  دائما على  قدرتنا  إلى عدم  نظراً 
أوروبا  إلى  للمهاجرين  القانونية  القنوات  لتعزيز  الجهود  بذل  الأوروبي، يجب  للاتحاد  البحرية  الحدود 

ولمنع استغلال اللاجئين والمهاجرين على يد الشبكات الإجرامية المنظمة.

السواحل  خفر  في  بحري  ملازم  بوصفي  عُيِّنت   1994 عام  في 
اليونانية حيث كنا نتعامل مع كل من اللاجئين والمهاجرين لأسباب 
اقتصادية على جزيرة ليسفوس التي لا تبعد أكثر من عشرة أميال 
الغالبية العظمى من تدفقات  بحرية عن الساحل التركي. وكانت 
اقتصادية ومعهم  المهاجرين لأسباب  آنذاك من  المختلطة  الهجرة 
اللاجئين  أعــداد  زادت  الأخــيرة،  الآونــة  وفي  أقل.  بأعداد  لاجئين 
كل اللاجئون أغلبية تدفقات  الوافدين إلى أوروبا زيادة كبيرة وشَّ

الهجرة المختلطة.

وليست الهجرة التي تحدث منذ سنوات عديدة ولا يُتوقع انتهائها 
أوروبا حاليًا  تواجهها  التي  الحقيقية  المشكلة  العاجل  القريب  في 
ولكن تكمن مشكلة أوروبا الحقيقية في الهجرة بطرق غير قانونية 
أوروبا حرية  في  شنغن  منطقة  وتضمن  الشرعية.  غير  الهجرة  أي 

التنقل والأمن والعدالة للمواطنين الأوروبيين والجنسيات الأخرى 
الآخرين  الثالثة  البلدان  رعايا  لكنَّ  بطرق مشروعة.  تدخلها  التي 
المنظمة لدخول  الإجرامية  الشبكات  المساعدة من  يحصلون على 
في  قائمة  ليست  شبكات  وهي  قانونية  غير  بطرق  شنغن  منطقة 
نستطيع جعل  الأصلية. ونحن لا  المهاجرين  أوطان  بل في  أوروبا 
الهجرة غير الشرعية قانونية، إلا أننا قادرون على تعزيز الهجرة من 

خلال القنوات الشرعية وتحويلها إلى هجرة منظمة. 

حل قانوني
عاماً  لعشرين  البحرية  والحدود  الهجرة  مجل  في  عملت  لقد 
تعاملت خلالها مع اللاجئين والمهاجرين الاقتصاديين »على الواجهة 
الأوروبية« وكنت مديراً في مديرية حماية الحدود البحرية التابعة 
لوزارة الشؤون البحرية والشحن اليونانية وعملت بوصفي محللًا 

حوالي 186 شخصاً بعد إنقاذهم من قارب تهريب مكتظ وهم من نيجيريا وباكستان ونيبال وأثيوبيا والسودان وماليزيا وسوريا يُنقَلون إلى سفينة بحرية إيطالية 

ضمن حملة عملية ماري نوستروم، مارس/آذار 2014.
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تشغيلياً لدى هيئة الاتحاد الأوروبي للحدود الخارجية )فرونتكس) 
ولدي  لعقود.  ــا  أوروب في  بالهجرة  المرتبطة  المشاكل  وشَهدتُ 
والمهاجرين  اللاجئين  عزل  وهو  المشكلة  هذه  لحل  واحد  اقتراح 
إجراءات  بوضع  المنظمة  الإجرامية  الشبكات  عن  الاقتصاديين 
لتحديد وضع اللجوء )للاجئين) ومنح تصاريح إقامة )للمهاجرين 

الاقتصاديين) في سفارات الاتحاد الأوروبي في بعض البلدان الثالثة.

يخفي  مجازفاً  عملا  الأولى  الوهلة  من  الاقتراح  هذا  يبدو  وقد 
تمييز  تحدي  مثل  تنفيذه  عند  متوقعة  غير  وتحديات  مخاطر 
اللاجئ عن المهاجر الاقتصادي. ولكننا نقوم بذلك فعلياً في الاتحاد 
والمحققين  الأفراد  فرز  عمليات  عن  المسؤولين  بمساعدة  الأوروبي 
والمترجمين الفورين، الخ. ونحن بحاجة لترتيب بنية تحتية ملائمة 
ذوي  موظفين  توفير  بجانب  أيضاً  السفارات  في  إجراءات  ووضع 

خبرات مناسبة لمثل هذه المهمة.

وخشية أن تمثل هذه السياسة »عامل جذب« لمزيد من اللاجئين 
محددة  معايير  وضع  يجب  أوروبا،  إلى  الاقتصاديين  والمهاجرين 
كتلك التي وردت في جدول الأعمال الأوروبي بشأن الهجرة 2015.1  
المهاجرين  لكنَّ  عليها،  التغلب  ينبغي  صعوبات  بالطبع  ويوجد 
بجميع أنواعهم يدخلون أوروبا في جميع الأحوال بطرق غير شرعية 
بالآلاف ويخاطرون بحياتهم في البحر ويعرضون أنفسهم للاستغلال 

على يد الشبكات الإجرامية المنظمة حتى يصلوا وجهتهم.

من  أوروبية  سفارة  أقرب  إلى  التوجه  من  اللاجئ  تمكن  إذا  ا  أمَّ
على  الموافقة  على  وحصل  هناك  اللجوء  بطلب  والتقدم  موطنه 

هذا الطلب، فستكون هناك فرصة لنقله إلى تلك الدولة الأوروبية 
خوض  مخاطر  اللاجئ  يتجنب  الطريقة  وبهذه  شرعية.  بطريقة 
رحلة طويلة إلى أوروبا ولن يتعرض للاستغلال على يد الشبكات 
البحر  في  بحياته  يخاطر  ولن  داخلها  أو  أوروبا  خارج  الإجرامية 

الأبيض المتوسط أو على الحدود البرية.

واللاجئون الأولوية الرئيسية لدى أوروبا، ومع ذلك يمكن تطبيق 
السياسة نفسها )تعزيز القنوات الشرعية للهجرة) على المهاجرين 
الاتحاد  آلية  تعزيز  وهو  واحد  أساسي  اختلاف  مع  الاقتصاديين 
الأوربي لإعادة المهاجرين الذين انتهت تأشيرات دخولهم أو دخلوا 
الإجراء  هذا  يُؤخَذ  أن  يجب  ولا  بطريقة شرعية.  الأوربي  الاتحاد 
أبوابها« أمام الاقتصاديين ولكنه يرسل  بانطباع أنَّ أوروبا »تؤصد 
المهاجرين  هجرة  تنظيم  ضرورة  مفادها  رسالة  ذلك  عن  بدلاً 
والأمن  الحرية  بامتيازات  يتمتعوا  حتى  أيضاً  اقتصادية  لأسباب 

والعدالة مثل الأوروبيين أنفسهم.

لتؤتي  وقتاً  ستحتاج  بل  فورية،  بنتائج  السياسة  هذه  تعود  ولن 
ثمارها. ومع ذلك، حتى الآن لم يعالج الاستخدام الحصري لإجراءات 

القمع وإنفاذ القانون مشكلة الهجرة ولا يُتوقّع منه ذلك. 
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عميد بحري في خفر السواحل اليونانية )متقاعد) وعضو مشارك 
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معالجة طلبات اللجوء خارج أراضي الدولة
سارة ليونارد وكريستيان كاونيرت

اعتراضات  ثمة  لكن  الأوربي،  الاتحاد  اللجوء خارج  قضايا  لمعالجة  مراكز  إنشاء  بشأن  المناشدات  تتجدد 
وعوائق كثيرة تواجه ذلك المشروع. 

ــاني  ــة الألم ــر الداخلي ــار وزي ــاني 2014 أث ــن الث ــبر/ تشري في نوفم
تومــاس ديماتســيري فكــرة تأســيس مراكــز للترحيــل والمغــادرة في 
دول العبــور الأساســية في شــمال أفريقيــا، حيــث يمكــن أن تقــدم 
طلبــات اللجــوء وتُعالـَـجُ هنــاك،  فــإذا أُعفِــيَ طالــب اللجــوء مــن 
شرط الوجــود عــلى الأرض الأوروبيــة لتقديــم طلبــه مــن خــلال 
ــا، ســوف  ــات اللجــوء خــارج أوروب ــة معالجــة طلب ــير خدم توف
ــي اللجــوء مــن تجشــم  ــاء اضطــرار طالب ــك مــن عن يخفــف ذل
رحلــة خطــرة ومكلفــة عــبر البحــر الأبيــض المتوســط إلى أوروبــا. 

ــة ليســت  ــارج أراضي الدول ــات اللجــوء خ ــرة معالجــة طلب وفك
فكــرة جديــدة بــل ظهــرت  هــذه الفكــرة في عــام 1986 عندمــا 
أقــرتّ الدنمــارك مقترحــاً لقــرار إلى الجمعيــة العموميــة في الأمــم 
ــن  ــث يمك ــدة، حي ــم المتح ــز للأم ــاء مراك ــأن إنش ــدة بش المتح
ــين  ــين اللاجئ ــادة توط ــا وإع ــوء ومعالجته ــات اللج ــم طلب تقدي
بالتنســيق بــين الــدول. ثــم بعــد عــدة ســنوات مــن ذلــك، أُعيــد 
النظــر في قضيــة تأســيس مراكــز معالجــة الطلبــات الأوروبيــة في 
الجلســات التشــاورية العابــرة للحكومــة حــول الهجــرة واللجــوء 
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